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وقد تجلى مبحث المقاصد امتد دوره امتداد السموات والأرض لأنه تحليل للقُرآن الكريم 
ي أن يتمتع ببدره ويسبح ببحره الفراتي العذب لجةً لجةً حتى رأى الجميلوالحديث الشريف لِهذا 

بالمقاصد العامة منتهياً بما شاء االله في المباحث القادمة راجياً مـن   باحث شتى بادئاًجزءه إلى م
  .الباري عز وجل أن يجعل ذلك في ميزان الأعمال والحمد الله

  
  ):وحدانية االله تعالى(المقصد الأول 

 لَم يلـد  *اللَّه الصمد  *أَحد قُلْ هو اللَّه  )١(الْحي الْقَيوم اللّه لاَ إِلَـه إِلاَّ هوالى قال تع
 ولَدي لَمو* لَمو دكُفُواً أَح كُن لَّهي)وأبدع الخلائق كلها وكان بقاء الخلق إلى  انفرد بالوحدانية )٢

 ق الإنسان في أحسن تقويم مكونات آخر إنسان كمكونات آدم ما شاء جلت قدرته وكان خل
ولهذا استطاع الأطباء وعلماء النفس والاجتماع أن يشيدوا مناهجهم حول الإنسان نظراً لوحـدة  
مكونات الجنس البشري وكذلك الحال في خلق الحيوان أو النبات والماديات جمعاء من الـذرة  

ب وحدانية الخالق الأحد الواحد ولولا ذلك لفسد الخلـق،  إلى الصخرة، ترتبط بقانون واحد بسب
ما اتَّخَذَ اللَّه قال تعالى ..هذا قصد انفراد الخالق الأسمى بالوحدانية جلت عظمته وتعالت قدرته

لَدن ولَا ملَعا خَلَقَ وبِم كُلُّ إِلَه بإِذاً لَّذَه إِلَه نم هعم ا كَانملَ وع مهضعب   اللَّـه انحـبضٍ سعى ب
فُونصا يمع)٣(.  

  ):ديمومة بقاء السموات والأرض(المقصد الثاني 
 ـ  أو ديمومة بقاء السموات والأرض برفع الفساد عنها وهذا المقصد تجلى بوحدانية االله تعالى إذ لو وجد لـه ن د

لَو كَان فيهِما آلِهـةٌ إِلَّـا   الاً وفناء قال تعالى شريك لرأى كل واحد ما لا يرى الآخر حتى أفسد السموات والأرض زو
  .)١(عما يصفُون اللَّه لَفَسدتَا فَسبحان اللَّه رب الْعرشِ

                                                
 .٢٥٥سورة البقرة آية  )١(

 .٤ -١سورة الإخلاص الآيات  )٢(

 .٩١سورة المؤمنون آية  )٣(

 .٢٢سورة الأنبياء آية  )١(



 ٣٣

  :)كل شيء خلق بالحق والحكمة( المقصد الثالث
حكمـة تـارة نـدركها    خلقه االله تعالى من السموات إلى الأرض ما بينهما خلق بالحق وبالحكمة، وال كل شيء

وتارة تعجز عقولنا عن إدراكها، وقد يدرك أهل زمان ما لا يدركه غيرهم نظراً لاختلاف الملكات والمدركات العقليـة  
والحسية، هاهم علماء الفلك يدركون في عصرنا ما عجز عن إدراكه من سلف وقد يدرك ما يبهر العقول من سـيخلف  

السماء والْأَرض ومـا بينَهمـا    وما خَلَقْنَاخلق السموات والأرض وما بينهما اللعب من في نفي  عصورنا، قال تعالى
بِينلَاع)٢(  وقال تعالىبِينا لَاعمنَهيا بمو ضالْأَرو اتاوما خَلَقْنَا السمو)٣(.  

  :)خلق الإنسان(المقصد الرابع 
خلق الإنس والجن إلا للعبادة المقدسة فإذا أنف الإنسان واستكبر عـن   للإنسان مقصد منزه إذ إن االله تعالى ما

  .)٤(خَلَقْتُ الْجِن والْإِنس إِلَّا لِيعبدونِ وماعبادة الرحمن فقد أخل بمقصد خلق االله تعالى إياه، قال تعالى 
لما كان مكلفاً وبهذا فـإن مقصـد   ووجوده إذ لو وجد الإنسان عبثاً  وقد نفى االله تعالى العبث عن خلق الإنسان

ن الإنسـان عنـدهم   الوجودية والدهرية والطبيعيـة إذ أَ خلق الإنسان في الشريعة الإسلامية يختلف عن مقصد الفلسفة 
قـال  . كالحيوان لا يهمه إلا إشباع غريزته قبل الرحيل ولهذا يبررون إدراك الغايات بشتى الوسائل وإن كانت رذائـل 

هـذا اسـتفهام إنكـاري أي أن االله     )٥(إِلَينَا لَا تُرجعون أَفَحسبتُم أَنَّما خَلَقْنَاكُم عبثاً وأَنَّكُمل العبث تعالى في حكم إبطا
سبحانه وتعالى ينكر وجود العبث في خلق الإنسان ولهذا كان الإنسان مكلفاً بعبادة االله تعالى وهذا المقصد يبطل فلسفة 

والمجهول لأن الإنسان ينتهي بالضرورة إلى عبادة المبـدع الأسـمى، والإنسـان معلـوم البدايـة      الإنسان اللامنتمي 
والنهاية، ثم البداية ثم اللانهاية، والأمة المستجيبة للمقصد الأسمى لعبادة االله تعالى مكلفة بالعدل الوسيم وبهداية النـاس  

  .)٦(يهدون بِالْحقِّ وبِه يعدلُون ةٌوممن خَلَقْنَا أُمإلى الصراط المستقيم قال تعالى 
  ):مقصد توازن الخلق(المقصد الخامس 

والسماء رفَعها ووضع وقال تعالى  )٧(آياتها معرِضون وجعلْنَا السماء سقْفاً محفُوظاً وهم عنالى ـال تعـق
انيزي ا * الْما فانِ أَلَّا تَطْغَويزلْم* يمأَقــــــوطسبِالْق نزوا الْو انيزوا الْمرلَا تُخْسو)وازن ــد التــمقص )٨  

                                                
 .١٦سورة الأنبياء آية  )٢(

 .٣٨سورة الدخان آية  )٣(

 .٥٦سورة الذاريات آية  )٤(

 .١١٥سورة المؤمنون آية  )٥(

 .١٨١سورة الأعراف أية  )٦(

 .٣٢سورة الأنبياء آية  )٧(

 .٩ – ٧سورة الرحمن آية  )٨(
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يتجلى في خلق السموات والأرض وفي خلق كل شئ لولاه أي لولا قسط الميزان الإلهي لما بقي مخلوق ألبته 
بمقتضى مقصـد التـوازن    )١(وما أَمرنَا إِلَّا واحدةٌ كَلَمحٍ بِالْبصرِ* رٍ إِنَّا كُلَّ شَيء خَلَقْنَاه بِقَدأبداً، قال تعالى 

في كل المخلوقات يحدث الفناء لو اقتربت الكواكب من الأرض ولو اقترب بعضها إلى بعض ولو زاد مقـدار  
ادت حوامض رحم البرودة أو الحرارة ولو ارتفع مقدار السكر عند الإنسان أو انخفض أو ارتفع ضغطه أو ز

المرأة أو نقصت أو حدث أي إخلال بالميزان المقصود من الرب المعبود لما بقي مخلوق عاجلاً أو آجلاً فـي  
كل وجود ولهذا حرم االله على الإنسان القسط في الميزان لأن المجتمع بلا ميزان كسفينة بلا ربان قال تعـالى  

ايهنَا فأَلْقَيا ونَاهددم ضالأَرونٍ وزوم ءن كُلِّ شَيا ميهتْنَا فأَنبو ياسور)فالقدر والحكمة ميزان االله تعـالى   )٢
ويجب على الإنسان أن يكون موزوناً في كل حركاته وكلماته وسكناته لئلا يخالف المقصد الإلهـي الميـزان   

  .)٣(والقدر
  ):خلق الأرض وما عليها(المقصد السادس 

بها وطهوراً يعبد االله تعالى عليها ومهاداً  أنخلق الأرض أن تكون للإنسان فراشاً يهقصد االله تعالى من 
الأَرض فراشاً والسماء بِنَاء وأَنزلَ  الَّذي جعلَ لَكُميستأنس الإنسان أو يستنعم بها أحل االله له فوقها قال تعالى 

جفَأَخْر اءم اءمالس نالثَّ م نم بِهأَنتُماداً وأَند لُواْ لِلّهعفَلاَ تَج قاً لَّكُمرِز اترم ونلَمتَع)وقال تعالى  )٤ ِلعنَج أَلَم
فمـن   وقد مهد االله الأرض ليكون الإنسان قادراً على الاستقرار والتقلب فوقها والسير فيها. )٥(الْأَرض مهاداً

  .غضب عليه رب العباد لأنه خالف قصد خلق الأرض في الإيجاد جعل هذا المهاد مأوى للرذيلة والفساد
  ):مقصد خلق ما في الأرض(المقصد السابع 

ما أعظم االله تعالى إذ جعل كل ما في الأرض وما فوقها نعمة للإنسان إذ منحه قدرة استغلاله والتمتع 
الَّذي خَلَقَ لَكُـم مـا    هوال تعالى به والتنعم بما أودع فيه من القدرة على اكتشاف أسراره ومعرفة أغواره، ق

يا أَيهـا  وقال تعالى  )٦(السماء فَسواهن سبع سماوات وهو بِكُلِّ شَيء عليم في الأَرضِ جميعاً ثُم استَوى إِلَى
  .)٧(الشَّيطَانِ إِنَّه لَكُم عدو مبِين اْ خُطُواتالنَّاس كُلُواْ مما في الأَرضِ حلاَلاً طَيباً ولاَ تَتَّبِعو

 ـولهذا أراد االله تعالى من الإنسان أن يكون خليفة في الأرض ل ا لأن يعمرها وليصلحها بعبادة االله فوقه
  ق المقصد ـــكل حركة أو سكون يمكن أن يكون عبادة إذا قصد بها وجه االله تعالى وإذا وجهت الحركة وف

                                                
 .٥٠ – ٤٩سورة القمر آية  )١(

 .١٩سورة الحجر آية  )٢(

 .٢/١٠٧انظر صفوة التفاسير  )٣(

 .٢٢ة سورة البقرة آي )٤(

 .٦سورة النبأ آية  )٥(

 .٢٩سورة البقرة آية  )٦(

 .١٦٨سورة البقرة آية  )٧(



 ٣٥

قَالُواْ أَتَجعلُ فيها من  وإِذْ قَالَ ربك لِلْملاَئِكَة إِنِّي جاعلٌ في الأَرضِ خَليفَةًوزون كما ذكرنا سابقاً، قال تعالى الم
ننَحاء ومالد كفسيا ويهف دفْسا لاَ تَ يم لَمقَالَ إِنِّي أَع لَك سنُقَدو كدمبِح حبنُسونلَمع)واالله سبحانه وتعـالى  )١ ،

  .عمار الأرض وإصلاحها فجعلها له فراشاً ومهاداًإعالم علم اليقين بقدرة الإنسان على 
  ):مقصد هبوط الإنسان على الأرض(المقصد الثامن 

ثُ شئْتُما ولاَ تَقْربا هـذه الشَّجرةَ حي وقُلْنَا يا آدم اسكُن أَنتَ وزوجك الْجنَّةَ وكُلاَ منْها رغَداًقال تعالى 
 ينالْظَّالِم نبِطُواْ* فَتَكُونَا مقُلْنَا اهو يها كَانَا فما ممهجا فَأَخْرنْهع طَانا الشَّيملَّهفَأَز   لَكُـمو ودضٍ ععلِب كُمضعب

، حين ظرف يدل على نفي الخلود وقد تجلى الواقع مصدقاً لقـول االله  )٢(نٍفي الأَرضِ مستَقَر ومتَاع إِلَى حي
تعالى إذ ما من مخلوق على الأرض إلا رحل من فوقها واستقر في جوفها ولم يترك االله تعالى الإنسان علـى  

مـن  الأرض سدى بل منحه سر السعادة والهناء وأرشده للحذر من هاوية الضلالة والشقاء وهذا أزكى مقصداً 
فَمنِ اتَّبع هـداي   جميعاً بعضكُم لِبعضٍ عدو فَإِما يأْتينَّكُم منِّي هدى قَالَ اهبِطَا منْهامقاصد الهداية، قال تعالى 

  .)٣(فَلَا يضلُّ ولَا يشْقَى
  

  ):المقصد من خلق الجبال(المقصد التاسع 
الْحـر   من الْجِبالِ أَكْنَاناً وجعلَ لَكُم سرابِيلَ تَقيكُم مما خَلَقَ ظلاَلاً وجعلَ لَكُمواللّه جعلَ لَكُم قال تعالى 

تَهمعن متي كَذَلِك كُمأْسيكُم بابِيلَ تَقرسو ونملتُس لَّكُملَع كُملَيع)لما كانت بلاد العرب شديدة الحر: ، قال الرازي)٤ 
، قال تعـالى  )٥(وحاجتهم إلى الظل ودفع الحر شديدة، ذكر االله تعالى هذه المعاني في معرض النعمة العظيمة

ًلابساراً وأَنْهو بِكُم يدأَن تَم ياسوضِ ري الأَرأَلْقَى فو ونتَدتَه لَّكُملَّع)٦(.  
، )٧(يهتَـدون  تَميد بِهِم وجعلْنَا فيها فجاجاً سبلاً لَعلَّهـم  رواسي أَن وجعلْنَا في الْأَرضِوقال تعالى 

المقصد من خلق الجبال المحافظة على الأرض لأنها أوتاد توازن بقاء الأرض على المـاء إذ لولاهـا لمـا    
 وقهـا، قـال  صارت للإنسان فراشاً ومهاداً إذ الأرض التي تميد تهتز وتتزلزل فلا يسـتطيع أحـد العـيش ف   

أن تميد بهـم ومـادت   . أن تميد بكم: الميد اضطراب الشئ العظيم كاضطراب الأرض قال.. ميد(الأصفهاني 
  .)٨()الأغصان تميد

  

                                                
 .٣٠سورة البقرة آية  )١(
 .٣٦ – ٣٥سورة البقرة آية  )٢(

 .١٢٣سورة طه آية  )٣(

 .٨١سورة النحل آية  )٤(

 .٣٠/٩٣انظر التفسير الكبير  )٥(

 .١٥سورة النحل آية  )٦(

 .٣١سورة الأنبياء آية  )٧(

 .٤٩٨انظر مفردات الأصفهاني  )٨(



 ٣٦

  ):الماء(المقصد العاشر 
تْقـاً  أَن السـموات والْـأَرض كَانَتَـا ر    أَولَم ير الَّذين كَفَرواالماء أساس المخلوقات كلها قال تعالى 

سلَالَة مـن   ولَقَد خَلَقْنَا الْإِنسان من، وقال تعالى )١(من الْماء كُلَّ شَيء حي أَفَلَا يؤْمنُون فَفَتَقْنَاهما وجعلْنَا
، الماء أساس الخلق لأن التراب لا يكون طيناً إلا به وله مقصد ديمومة الحياة فهو أزكى نعـم االله  )٢(طينٍ

خَضـراً نُّخْـرِج    من السماء ماء فَأَخْرجنَا بِه نَباتَ كُلِّ شَيء فَأَخْرجنَا منْه وهو الَّذي أَنزلَعالى، قال تعالى ت
وغَيـر   تُون والرمـان مشْـتَبِهاً  قنْوان دانيةٌ وجنَّات من أَعنَابٍ والزي منْه حباً متَراكباً ومن النَّخْلِ من طَلْعها

ي ذَلِكُمف إِن هنْعيو رإِذَا أَثْم رِهواْ إِلِى ثَمانظُر تَشَابِهم نُونؤْممٍ يلِّقَو اتلآي)علـى هـذه الأقبـاس     )٣ وبنـاء ،
 ألبتهظهر نبات على الأرض  القرآنية الوهاجة تجلى مقصد الماء أساس الحياة وديمومة المخلوقات إذ لولاه ما

لاسيما القمر على انعدام الحيـاة بسـبب   وأيضاً، وصدق االله العظيم إذ دلت رحلات علماء الفلك إلى الكواكب 
واللّه أَنزلَ من السماء ماء فَأَحيا بِه الأَرض بعـد  قال تعالى . انعدام الماء إذ لو وجد لصار سبباً في الإحياء

تومي ذَلِكف ا إِنون هعمسمٍ يةً لِّقَوَلآي)٤(.  
  

  ):خلق الرياح(المقصد الحادي عشر 
النبات إذ لا يتكاثر عبـر   في ديمومة الحياة إذ لولاها لفني خلق االله سبحانه وتعالى الرياح بقصد النعمة

 فَأَنزلْنَا من السماء ماء فَأَسقَينَاكُموه وما أَنتُم لَه لَواقح وأَرسلْنَا الرياحالأجيال الصاعدة إلا بها، قال تعالى 
ينبِخَازِن)ح أنه سـبب مباشـر فـي    ا، ومن مقاصد الري)٦()يبعث االله اللواقح فتلقح الشجر(، وقال ابن كثير )٥

الريـاح   وهو الَّذي يرسـلُ تسيير السحاب للمخلوقات التي يكتب االله تعالى لها الإرواء والسقاية، قال تعالى 
 ثقَالاً سقْنَاه لِبلَد ميت فَأَنزلْنَا بِه الْماء فَأَخْرجنَـا بِـه مـن كُـلِّ     بشْراً بين يدي رحمته حتَّى إِذَا أَقَلَّتْ سحاباً
ونتَذَكَّر لَّكُمتَى لَعالْمو نُخْرِج كَذَلِك اترالثَّم)الريـاح نعمـةٌ كبـرى للإنسـان     )٧ لقن خومع أن المقصد م ،

مثَلُ ما ينفقُون في هــذه الْحيـاة   المستقيم فهي نقمةٌ كبرى على الأمم التي تضل سواء السبيل، قال الجليل 
ظَلَمهـم اللّـه ولَــكن أَنفُسـهم      أَهلَكَتْه ومـا صر أَصابتْ حرثَ قَومٍ ظَلَمواْ أَنفُسهم فَ الدنْيا كَمثَلِ رِيحٍ فيها

ونمظْلي)يستنبط من هذا القبس الإلهي الوهاج أن الإنسان هو الذي يحول مقصد النعمة إلى مقصد النقمـة  )٨ ،
  .إذا ظلم نفسه بالزيغ عن الصراط المستقيم فاختار في الدنيا العذاب الأليم وفي الآخرة عذاب الجحيم

                                                
 .٣٠سورة الأنبياء آية  )١(
 .١٢سورة المؤمنون آية  )٢(

 .٩٩سورة الأنعام آية  )٣(

 .٦٥سورة النحل آية  )٤(

 .٢٢سورة الحجر آية  )٥(

 .٢/٥٤٩انظر تفسير القرآن العظيم لابن كثير،  )٦(

 .٥٧سورة الأعراف آية  )٧(

 .١١٧سورة آل عمران آية  )٨(



 ٣٧

  ):البحار(المقصد الثاني عشر 
 ـ لمين بـالجواري  االبحار قصد االله تعالى من خلقها النعمة المتجلية في سبيل الإنسان وهو ينتقل في الع

االله تعالى قانون الكثافة فيها مهيأ للطوفان دون الإغراق سبحان من جعل كثافة الحصى لا تطـوف  جعل التي 
ني مها كان معدنها وثقلها تطوف مع عظمة حجمها قصداً، لعون مع صغرها، وسبحان الذي جعل ألوف الأوا
وجرين  هو الَّذي يسيركُم في الْبر والْبحرِ حتَّى إِذَا كُنتُم في الْفُلْكالإنسان على التنقل في الأكوان قال تعالى 

 وجاءهم الْموج من كُلِّ مكَانٍ وظَنُّواْ أَنَّهم أُحيطَ بِهِم دعـواْ  صفٌبِهِم بِرِيحٍ طَيبة وفَرِحواْ بِها جاءتْها رِيح عا
نم لَنَكُونَن هـذه نتَنَا ميأَنج لَئِن ينالد لَه ينصخْلم اللّه رِينالشَّاك)ومن مقاصد خلق البحار عظمـة االله  )١ ،

وهـو  العيون إذ الطعام تشبع به البطون والحلية تقر بها العيون قال تعالى تعالى المتجلية فيه إشباع البطون و
ولِتَبتَغُـواْ   منْه حلْيةً تَلْبسونَها وتَرى الْفُلْك مواخر فيه سخَّر الْبحر لِتَأْكُلُواْ منْه لَحماً طَرِياً وتَستَخْرِجواْ الَّذي

، وما أعظم أسرار قوانين االله تعالى إذ وفقت ووازنت بين بحرٍ فـرات وبـين   )٢(َكُم تَشْكُرونمن فَضله ولَعلَّ
بحرٍ أُجاج الذي لولا قانون االله تعالى لتجاوز الأُجاج على العذب بصفته أكثر منه أضعافاً مضاعفة ولكـن االله  

الْبحرينِ هذَا عذْب فُراتٌ وهـذَا   الَّذي مرجوهو تعالى خلق كل شئ بقدر والمقصد ديمومة الحياة قال تعالى 
  .)٣(وحجراً محجوراً ملْح أُجاج وجعلَ بينَهما برزخاً

  
  ):مقصد النجوم(المقصد الثالث عشر 

جلت عظمة المبدع الجليل الأسمى زين السماء بمصابيح لتكون هداية لأزكى مخلـوق كرمـه االله ألا   
وهو الَّذي جعـلَ لَكُـم النُّجـوم    الإنسان وما أدراك ما الإنسان صاحب طاقة الخير والشر، قال تعالى وهو 

قد يعلمها الراسخون ، ثم مقاصد أخرى )٤(بِها في ظُلُمات الْبر والْبحرِ قَد فَصلْنَا الآيات لِقَومٍ يعلَمون لِتَهتَدواْ
أَيامٍ ثُم استَوى علَى الْعـرشِ   وات والأَرض في ستَّةاللّه الَّذي خَلَقَ السم إِن ربكُمقال تعالى في علم الفلك، 

والأَمر تَبـارك اللّـه    والشَّمس والْقَمر والنُّجوم مسخَّرات بِأَمرِه أَلاَ لَه الْخَلْقُ يغْشي اللَّيلَ النَّهار يطْلُبه حثيثاً
ينالَمالْع بر)قد يعيها الراسخون كما ذكر)٥ آنفـاً   تُ، وقوله تعالى مسخرات بأمره أخال فيه سراً من أسراره

نْيا الـد  ولَقَد زينَّا السـماء وقال تعالى  )٦(والأَمر أَلاَ لَه الْخَلْقُلا يعيها أجمعون بمقتضى قوله تعالى  وقد
ذَابع منَا لَهتَدأَعينِ واطوماً لِّلشَّيجا رلْنَاهعجو ابِيحصيرِ بِمعالس)وقال تعالى  )٧ ا بِزِينَةنْياء الدمنَّا السيإِنَّا ز

دحـوراً   *من كُلِّ جانـبٍ   الْأَعلَى ويقْذَفُونلَا يسمعون إِلَى الْملَإِ  *من كُلِّ شَيطَانٍ مارِد  وحفْظاً *الْكَواكبِ 

                                                
 .٢٢ورة يونس آية س )١(

 .١٤سورة النحل آية  )٢(

 .٥٣سورة الفرقان آية  )٣(

 .٩٧سورة الأنعام آية  )٤(

 .٥٤سورة الأعراف آية  )٥(

 .٥٤سورة الأعراف آية  )٦(

 .٥سورة الملك آية  )٧(



 ٣٨

ملَهو  باصو ذَابفَ *عخَط نإِلَّا م بثَاق ابهش هعالْخَطْفَةَ فَأَتْب)يستنبط من هذه الآيات مقصدان مقصـد  . )١
والمقصد الآخر أسرار العـالم   الهداية والإنارة من المصابيح التي أودعها االله للإنسان لئلا يكون حائراً خاسراً

م السفلي مهما بلغ علمه إذ الشيطان ليس بالضرورة من الجن بل قد يكون من لالعا البتةالعلوي لا يطلع عليها 
 خْـرفَ شَياطين الإِنسِ والْجِن يوحي بعضهم إِلَـى بعـضٍ ز   وكَذَلِك جعلْنَا لِكُلِّ نبِي عدواًقال تعالى . الإنس

ونفْتَرا يمو مهفَذَر لُوها فَعم كبشَاء ر لَووراً ولِ غُرالْقَو)الشطن الحبل الطويل شعبه وهو بئـر شـطون    )٢
وقـال أبـو عبيـدة    . )٣(بعيدة القرار والشاطن الخبيث والشيطان هو كل عات متمرد من إنس أو جن أو دابة

واتَّبعواْ ما تَتْلُواْ نس والحيوان وقال الأصفهاني في تفسيره قوله تعالى الشيطان اسم لكل عارم من الجن والإ
انملَيس لْكلَى مع يناطالشَّي)وبهذا يتبين لنـا أن  . )٥(هم مردة الجن ويصح أن يكونوا هم مردة الإنس أيضاً )٤

صـت التـي يخترعونهـا لأن    شياطين الإنس عاجزون عن الوصول إلى السماء مهما بلغت قوة أجهـزة التن 
  .المجموعة الشمسية للجن وللإنس بالمرصاد فلا يطلع العالم السفلي على أسرار العالم العلوي واالله أعلم

  
  ):هاهنمقصد الليل والنهار والنوم لهذه المخلوقات مقاصد يعلم االله كُ( المقصد الرابع عشر 

المفسرون حقيقتها فالنهـار  يعلم ا ومقاصد أخرى ومقاصد يعلم علماء السنة التكوينية جانباً من أسراره
لى سبل الحياة والليل لباس تلبسـه الكائنـات   توصل إمعاش للإنسان وهذا أعظم مقصد لولاه لما استطاع أن ي

به الأرواح والأجساد استعداداً لمعاش الحيـاة، قـال تعـالى     أنلتستعين بعد ذلك على مقصد المعاش والنوم ته
ملْنَا نَوعجاتاًوبس اساً  * كُملَ لِبلْنَا اللَّيعجاشاً *وعم ارلْنَا النَّهعجو)والسبت القطع وسبات النـوم قطـع    )٦

للعمل والحركة حتى تتسامى في المعاش البركة ولأن النهار مشرق كان سبباً في العمل المغدق، قـال تعـالى   
ْطو أَشَد يلِ هئَةَ اللَّينَاش يلاً  أًإِنق مأَقْوي *وف لَك حاً طَوِيلاً إِنبارِ ساَلنَّه)٧(.  

  ):المعادن(المقصد الخامس عشر 
المعادن كافة خلقت للإنسان قـال تعـالى    )٨(بأْس شَديد ومنَافع لِلنَّاسِ وأَنزلْنَا الْحديد فيهقال تعالى 

وي الأَ ها في خَلَقَ لَكُم ميعاًالَّذمضِ جر)وقد اصطفيت مقصد إنزال الحديد لأنه عنوان الطـاقتين طاقـة    )٩
دامت الحياة إلى الحين الذي أراده االله تعالى  مافالمنفعة وطاقة البأس وما خلق االله داءاً إلا خلق له دواء، وإلا 

 ـ): بأْس شَديد فيه(أن معنى رحمه االله كثير قال ابن  كة والفـأس والقـزوم والمنشـار    أي في معايشهم كالس
                                                

 .٩  – ٦سورة الصافات آية  )١(

 .١١٢سورة الأنعام آية  )٢(
 .مادة شطن  -انظر قاموس المحيط  )٣(

 .١٠٢سورة البقرة آية  )٤(

 .٢٦٨انظر حجم مفردات ألفاظ القرآن للراكب الأصفهاني  )٥(

 .١١ – ٩سورة النبأ آية  )٦(

 .٧ – ٦آية  المزملسورة  )٧(

 .٢٥سورة الحديد آية  )٨(

 .٢٩سورة البقرة آية  )٩(



 ٣٩

للناس بدونـه   ةقوامثة والحياكة والطبخ والخبز وما لا والأزميل والمجرفة والآلات التي يستعان بها في الحرا
تقي الإنسان بأس أخيه الإنسـان ولهـذا فقـد     ، والحديد الموسوم بالبأس الشديد يكون خير منفعة)١(وغير ذلك

 وعلَّمنَاه صنْعةَ لَبوسٍ لَّكُم لِتُحصنَكُم مـن بأْسـكُم  س الحرب قال تعالى صنعة لبو أوحى االله تعلى لداود 
ونرشَاك لْ أَنتُمفَه)قال ابن كثير يعني صنعة الدروع، قال قتادة إنما كانت الدروع قبلة صفائح وهـو أول  . )٢

أي لا توسع الحلقـة   )٣(سابِغَات وقَدر في السرد أَنِ اعملْ *وأَلَنَّا لَه الْحديد من سردها خلقاً كما قال تعالى 
وقال تعالى فـي سـر   . )٤(فتقلق المسمار وتغلظ المسمار فتقد الحلقة ولهذا قال لتحصنكم من بأسكم في القتال

 أَنِ اعمـلْ  *عه والطَّير وأَلَنَّا لَه الْحديد يا جِبالُ أَوبِي م ولَقَد آتَينَا داوود منَّا فَضلاًالجبال والطير والمعادن 
لُونما تَعالِحاً إِنِّي بِملُوا صماعو دري السف رقَدو ابِغَاتس يرصب)٥(.  

  
  ):مقصد الحيوان(المقصد السادس عشر 

لحماً ولبناً وهو سـبب مـن   مقصد خلق الحيوان الذي أباحت الشريعة الإسلامية أكله تلذذ الإنسان به 
    ـنأسباب ديمومة الحياة وفي الإشباع تارة وفي اتقاء الحر والبرد تارة أخرى وفيه مقصد قـرة العـين إذ م
الحيوان ما جعله االله زينةً وفي الحيوان مقصد الشفاء من الأدواء تخص عسل النحل المنصوص عليه بالقرآن 

 ثُم كُلـي * أَنِ اتَّخذي من الْجِبالِ بيوتاً ومن الشَّجرِ ومما يعرِشُون  لَى النَّحلِوأَوحى ربك إِالكريم قال تعالى 
ك شَراب مخْتَلفٌ أَلْوانُه فيه شفَاء لِلنَّاسِ إِن في ذَلِ من كُلِّ الثَّمرات فَاسلُكي سبلَ ربك ذُلُلاً يخْرج من بطُونها

دواء للأمـراض الخارجيـة    الأطباء فوائد ومنافع يشق استقراؤها فهو أنجعوقد ذكر  )٦(َيتَفَكَّرون لآيةً لِّقَومٍ
لِتَركَبـوا منْهـا    اللَّه الَّذي جعلَ لَكُم الْأَنْعام، وقال تعالى في مقصد خلق الأنعام الأكل والركوب )٧(والداخلية

، ولأن المقصد من خلق الأنعام إشباع الإنسان فما حرم االله أياً منها على الإنسـان خلافـاً   )٨(نومنْها تَأْكُلُو
لليهود الذين جعلوا أنفسهم مشرعين مع االله ولا مشرع إلا االله تعالى وكذلك حرم المشركون جانباً من الأنعـام  

اع الإنسان بها ولهذا اثبت القـرآن الكـريم   فجاء القرآن الكريم ليبين المقصد الأساسي من خلقها ألا وهو انتف
نَصيباً فَقَالُواْ  وجعلُواْ لِلّه مما ذَرأَ من الْحرث والأَنْعامِكذبهم لإفصاحه عن إباحتها جملةً وتفصيلاً، قال تعالى 

وما كَان لِلّـه فَهـو يصـلُ إِلَـى       يصلُ إِلَى اللّهفَما كَان لِشُركَآئِهِم فَلاَ هـذَا لِلّه بِزعمهِم وهـذَا لِشُركَآئِنَا
كَآئِهِمشُر ونكُمحا ياء مس)وقال تعالى  )١نا إِلاَّ مهمطْعلاَّ ي رجثٌ حرحو امأَنْع هـذقَالُواْ هو  هِممعنّشَاء بِز

                                                
 .٤/٣١٥انظر تفسير القرآن العظيم لابن كثير،  )١(

 .٨٠سورة الأنبياء آية  )٢(
 .١١ – ١٠سورة سبأ  )٣(

 .٣/١٨٧انظر تفسير القرآن العظيم لابن كثير،  )٤(

 .١١ – ١٠سورة سبأ  )٥(

 .٦٩ – ٦٨سورة النحل آية  )٦(

 .٢٤٠انظر الجانب الطبي في السنة النبوية الشريفة لعبد الباسط خليل محمد الدرويش  )٧(

 .٧٩سورة غافر آية  )٨(

 .١٣٦سورة الأنعام  )١(



 ٤٠

وقَـالُواْ  * يفْتَرون  اسم اللّه علَيها افْتراء علَيه سيجزِيهِم بِما كَانُواْ يذْكُرونوأَنْعام حرمتْ ظُهورها وأَنْعام لاَّ 
ميتَةً فَهم فيه شُـركَاء سـيجزِيهِم    خَالِصةٌ لِّذُكُورِنَا ومحرم علَى أَزواجِنَا وإِن يكُن ما في بطُونِ هـذه الأَنْعامِ

إِنَّه مفَهصو يملع يمكح)وقال تعالى )٢ ،   نلَــكـامٍ ولاَ حو ـيلَةصلاَ وو ةآئِبلاَ سو ةيرحن بم لَ اللّهعا جم 
لُونقعلاَ ي مهأَكْثَرو بالْكَذ لَى اللّهع ونفْتَرواْ يكَفَر ينالَّذ)ناقة خمـس أبطـن   وكان الجاهليون إذا أنتجت ال )٣

آخرها ذكر بحروا أذنها أي شقوها وحرموا ركوبها وهي بحيرة وكان الرجل يقول إذا قدمت سفري أو برئت 
من مرضي فناقتي سائبة وجعلها كالبحيرة في تحريم الانتفاع بها، وإذا ولدت الشاة أنثى فهي لهم وإن ولـدت  

خاها وهي الوصيلة، وإذا أنتجت مـن صـلب الفحـل    وصلت أ اذكراً فهو لألهتهم وإن ولدت ذكراً وأنثى قالو
ما جاء الإسلام أبطل هذه العادات كلها فلا بحيرة ولا سـائبة ولا  لعشرة أبطن قالوا حمى ظهره وهو الحام، ف

 ـ والأَنْعام *الإِنسان من نُّطْفَة فَإِذَا هو خَصيم مبِين  خَلَقَ، وقال تعالى )٤(وصيلة ولا حام ـا   خَلَقَهيهف ا لَكُـم
ا تَأْكُلُوننْهمو عنَافمو فْءد *  ونحرتَس ينحو ونتُرِيح ينالٌ حما جيهف لَكُمو *   لَّـم لَـدإِلَى ب لُ أَثْقَالَكُممتَحو

والْحمير لِتَركَبوها وزِينَةً ويخْلُقُ ما  خَيلَ والْبِغَالَوالْ *الأَنفُسِ إِن ربكُم لَرؤُوفٌ رحيم  تَكُونُواْ بالِغيه إِلاَّ بِشقِّ
ونلَملاَ تَع)٥(.  

  ):مقصد الموت والحياة(المقصد السابع عشر 
الموت مخلوق والحياة مخلوقة والقصد من ذلك اختبار الرحمن الإنسان لأن الحياة رحلة إلى الجنـان  

الْموتَ والْحياةَ لِيبلُوكُم أَيكُم أَحسـن عمـلاً    الَّذي خَلَقَلعمل، قال تعالى بحسن العمل أو إلى النيران بسوء ا
الْغَفُور زِيزالْع وهو)وقال تعالى  )٦فْنَا بِذُنُوبِنَاتَرنِ فَاعتَنَا اثْنَتَيييأَحنِ وتَّنَا اثْنَتَينَا أَمبو قَالُوا رلْ إِلَى خُرجٍ فَه

ولما كان  )٧(الْعلي الْكَبِيرِ اللَّه وحده كَفَرتُم وإِن يشْرك بِه تُؤْمنُوا فَالْحكْم لِلَّه ذَلِكُم بِأَنَّه إِذَا دعي *من سبِيلٍ 
هـذه الآيـة    القرآن يفسر بعضه بعضاً فقد قال الثوري عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن ابن مسعود 

، وكذلك قـال  )٨(ثُم يميتُكُم ثُم يحييكُم ثُم إِلَيه تُرجعون كَيفَ تَكْفُرون بِاللَّه وكُنتُم أَمواتاً فَأَحياكُمله تعالى كقو
وهنالك آراء أخـرى فـي التفسـير     )٩(ابن عباس وقتادة وأبو مالك وهذا هو الصواب إذ لا شك فيه ولا مريه

ف عنها لأن بحثنا متعلق بالمقاصد ونعتمد الأصوب الذي يتعلق بمنهجنا وقد اقتضـت إرادة االله  غضضنا الطر
الأزلية أن تحل مصيبة الموت بكل كائن حي لأن الحياة حركة ونهاية الحركة السكون ولأن الحياة قوة ونهاية 

، وقد نفى االله تعالى الخلود عن كل مـن  )١(ا يعقلُونومن نُعمره نُنَكِّسه في الْخَلْق أَفَلَالقوة الضعف والوهن 
                                                

 ١٣٩ - ١٣٨عام آية سورة الأن )٢(

 .١٠٣سورة المائدة آية  )٣(
 .٣٨٩ – ١/٣٦٨انظر صفوة التفاسير محمد علي الصابوني،  )٤(

 .٨ – ٤سورة النحل آية  )٥(

 .٢سورة الملك آية  )٦(

 .١٢ – ١١سورة غافر آية  )٧(

 .٢٨سورة البقرة آية  )٨(

 .٤/٧٣انظر تفسير القرآن العظيم لابن كثير الدمشقي،  )٩(

 .٦٨سورة يس آية  )١(



 ٤١

ويبدو أن الحياة بمـا   )٢(الْخُلْد أَفَإِن متَّ فَهم الْخَالِدون وما جعلْنَا لِبشَرٍ من قَبلكوما في الوجود قال تعالى 
كُـلُّ  ة أو إلى النار، قال تعالى فيها من نفحات أو لفحات مقصدها الامتحان والاختبار حيث الرحيل إلى الجن

ونَبلُـوكُم بِالشَّـر   (، قال المفسرون قولـه  )٣(الْموت ونَبلُوكُم بِالشَّر والْخَيرِ فتْنَةً وإِلَينَا تُرجعون نَفْسٍ ذَائِقَةُ
كفر ومن يصبر ومـن يقـنط   أي نختبركم بالمصائب تارة وبالنعم أخرى فننظر من يشكر ومن ي) والْخَيرِ فتْنَةً

بن أبي طلحة عن ابن عباس ونبلوكم يقول نبتليكم بالشر والخير فتنة بالشدة والرخاء والصـحة  أكما قال علي 
أي ) وإِلَينَـا تُرجعـون  (والسقم والغنى والفقر والحلال والحرام والطاعة والمعصية والهدى والضلال، وقوله 

بيب لو تدبر القرآن وتفكر بالحياة لوجدها مشيدة علـى الابـتلاء فـي كـل     ما أعظم الل )٤(نجازيكم بأعمالكم
جعلْنَا ما علَى الْأَرضِ زِينَةً لَّها  إِنَّاالتناقض والأضداد، والإنسان في جهاد دائم مع الابتلاء الدائم، قال تعالى 

، جلت حكمة االله تعـالى متـى كانـت    )٥(ا علَيها صعيداً جرزاًوإِنَّا لَجاعلُون م * لِنَبلُوهم أَيهم أَحسن عملاً
الزينة ضرب من ضروب الابتلاء لأنها قد تستغل للشر فيحشر صاحبها مع أهل النار وقـد تسـتغل للخيـر    

قال قتادة عن أبي نضرة عن  إذْ فيحشر صاحبها في جنة الأبرار، وما أجمل تفسيرها بما ورد عن الرسول 
فـاتقوا  إن الدنيا حلوة خضرة وأن االله مستخلفكم فيها فناظر ماذا تعملون (أنه قال  عن رسول االله  أبي سعيد

وإِنَّا لَجاعلُون ما : ها فقالثم حكم االله تعالى بفنائ )٦()النساء الدنيا واتقوا النساء فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت
ا بعد الزينة إلى الخراب والدمار فنجعل كل شئ عليهـا هالكـاً صـعيداً    رها نصيأي وإنّ..علَيها صعيداً جرزاً

وإِنَّا لَجاعلُون ما علَيها صعيداً ( جرزا لا ينبت ولا ينتفع به كما قال الصوفي عن ابن عباس في قوله تعالى 
  .)٧()يقول يهلك كل شئ عليها ويبيد جرزاً

  :)اختلاف الأمم( المقصد الثامن عشر
قصد اختلاف الأمم بين أمة متأخرة وأمة متقدمة وأخرى ضعيفة ومتقدمة ونامية وراقية كـل ذلـك   م
ولَو في هذه الحياة وما أجمل التعبير القرآني وما أبدعه إذ قال تعالى  لناس فرداً وأسرةً وأمةً لم تستوِابتلاء ا

فَينَبـئُكُم   آتَاكُم فَاستَبِقُوا الخَيرات إِلَى االله مرجِعكُم جميعاً وكُم في ماشَاء اللّه لَجعلَكُم أُمةً واحدةً ولَـكن لِّيبلُ
القرآن الكريم يرشد البشرية إلى أن تتسابق في الخيرات جمعاً جمعـاً والبشـرية    ..)٨(َبِما كُنتُم فيه تَخْتَلفُون

ثم تسـابق الاتحـاد السـوفيتي     اًت كالنار أكلت بعضها بعضتسابقت في الحرب العالمية الأولى والثانية فكان
المقبور مع المعسكر الرأسمالي المهجور فإذا بالماركسيين يخربون بيوتهم بأيديهم والرأسماليون لمصير اؤلئك 

فاسـتبقوا  (سائرون، والمسلمون يفْتَرض فيهم أن يسبقوا في الخيرات تحقيقاً للمقصد الأسمى، قال ابن كثيـر  

                                                
 .٣٤سورة الأنبياء آية  )٢(

 .٣٥سورة الأنبياء آية  )٣(

 .٣/٧٢انظر تفسير القرآن العظيم لابن كثير،  )٤(

 .٨ – ٧سورة الكهف آية  )٥(

 .٤/٢٠٩٨أخرجه الإمام مسلم من طريق أبي سعيد الخدري  )٦(

 .٣/٧٢انظر تفسير القرآن العظيم لابن كثير،  )٧(

 .٤٨آية  سورة المائدة )٨(



 ٤٢

وهي طاعة االله وإتباع شرعه الذي جعله ناسخاً لما قبله والتصديق بكتابه القرآن الـذي هـو أخـر    ) يراتالخ
، ويبدو لي أن الخير مفرد مؤنث مجازي جمعه خيرات مع ورود جمع خيور في لغـة العـرب   )١(كتاب أنزله

نُمدهم بِه مـن   حسبون أَنَّماأَيقوله تعالى  لولكن الجمع القرآني أفصح وقد توصلت إلى هذا المعنى من خلا
 يننبالٍ وم* اتري الْخَيف ملَه ارِعنُس)المال خير والبنون خير فكان الجمع خيرات )٢.  

  
  ):مقصد الأنبياء والمرسلين(لمقصد التاسع عشر ا

ة االله التي فطر النـاس  االله تعالى هو العادل الأعدل خلق العباد والعبيد لعبادته دون سواه ومع أن فطر
عليها تحتم على الإنسان معرفة االله وتوحيده واحد فرد صمد لم يلد ولم يولد فإن االله سبحانه وتعالى يعذب أمة 

ولَـو أَنَّـا   ((قبل إعلامها وإنذارها، وقد قطع االله تعالى حجة المتمردين المشركين إذْ قال وهو أصدق القائلين 
هـذه   )٣())قَبلِ أَن نَّذلَّ ونَخْـزى  لَقَالُوا ربنَا لَولَا أَرسلْتَ إِلَينَا رسولاً فَنَتَّبِع آياتك من من قَبلهأَهلَكْنَاهم بِعذَابٍ 

ج بقولـه  حجحجة المشركين في محكمة العدل الإلهية الكبرى، وقد قطع االله تعالى هذه الحجج فأوصد أفواه ال
 يثْنَا فعب لَقَدوواْ اللّهدبولاً أَنِ اعسر ةكُلِّ أُم نم منْهمو ى اللّهده نم منْهواْ الطَّاغُوتَ فَمبتَناجو  هلَيقَّتْ عح

لرحمة لهذا وقد كتب االله تعالى على نفسه ا )٤(كَان عاقبةُ الْمكَذِّبِين الضلالَةُ فَسيرواْ في الأَرضِ فَانظُرواْ كَيفَ
إِنسانٍ أَلْزمنَاه طَآئِره في عنُقه ونُخْرِج لَـه يـوم    وكُلَّلا يعذب المتمردين إلا بعد بعثة المرسلين، قال تعالى 

هتَدى فَإِنَّما يهتَـدي لِنَفْسـه   منِ ا * اقْرأْ كَتَابك كَفَى بِنَفْسك الْيوم علَيك حسيباً *يلْقَاه منشُوراً  الْقيامة كتَاباً
، وقال تعـالى  )٥(رسـولاً  علَيها ولاَ تَزِر وازِرةٌ وِزر أُخْرى وما كُنَّا معذِّبِين حتَّى نَبعثَ ومن ضلَّ فَإِنَّما يضلُّ

يرصالْم بِئْسو نَّمهج ذَابع هِمبوا بِركَفَر ينلِلَّذو *  تَفُور يها شَهِيقاً ووا لَهعما سيهإِذَا أُلْقُوا ف* زيتَم تَكَاد 
يرنَذ كُمأْتي ا أَلَمنَتُهخَز مأَلَهس جا فَويهف يا أُلْقكُلَّم ظالْغَي نلَ  *  ما نَـزقُلْنَا منَا وفَكَذَّب يراءنَا نَذج لَى قَدقَالُوا ب

 ـ وقَالُوا لَو كُنَّا نَسمع أَو نَعقلُ ما كُنَّـا فـي أَصـحابِ    * إِلَّا في ضلَالٍ كَبِيرٍ ه من شَيء إِن أَنتُماللَّ يرِالسع * 
 ـ )٦(فَاعتَرفُوا بِذَنبِهِم فَسحقاً لِّأَصحابِ السعيرِ ي ، ومن عظمة االله تبارك وتعالى أن الرسول ليحقق مقصـده ف

 تبارك وتعالى جعله بشراً يتكلم بلسان قومه ولو كان الرسول ملكاً لما حدث ما حـدث بـين   تبليغ شريعة االله
بالطاقة الإنسانية التي تنقل الفائدة والمقاومة والمنازلة أما الملك فهـو  الناس والمرسلين إذْ المرسلون يتمتعون 

الإنسان كما حدث لقوم لوط وللمشركين في غزوة بـدر   بالاطمئنان أفنىيتمتع بطاقة لا محدودة إذا لم يشعر 
في  قُل لَّو كَان *الْهدى إِلاَّ أَن قَالُواْ أَبعثَ اللّه بشَراً رسولاً  وما منَع النَّاس أَن يؤْمنُواْ إِذْ جاءهمقال تعالى 

                                                
 .٢/٦٧انظر تفسير القرآن العظيم لابن كثير،  )١(

 .٥٦ – ٥٥المؤمنون  سورة )٢(

 .١٣٤سورة طه آية  )٣(

 .٣٦النحل  سورة )٤(

 .١٥ – ١٣سورة الإسراء آية  )٥(

 .١١ – ٦سورة الملك آية  )٦(



 ٤٣

لْنَا علَنَز ئِنِّينطْمم شُونملآئِكَةٌ يضِ مهِمالأَرولاً لَيسلَكاً رم اءمالس نم)ولكي يتحقق المقصد الأسمى فـي  )١ ،
من رسـولٍ إِلاَّ بِلسـانِ قَومـه     وما أَرسلْنَاتبليغ أحكام االله تعالى كان كل رسول يتكلم بلغة قومه قال تعالى 

لُّ اللّهضفَي ملَه نيبن لِيي مدهيو شَاءن يم يمكالْح زِيزالْع وهو شَاءي)٢(.  
  

  ):مقصد الرسالة الإسلامية(المقصد العشرون 
إِن فـي هـذَا   * يرِثُها عبادي الصالِحون  ولَقَد كَتَبنَا في الزبورِ من بعد الذِّكْرِ أَن الْأَرضقال تعالى 

، الرحمة المهداة هـي أول مقصـد مـن مقاصـد     )٣(ا أَرسلْنَاك إِلَّا رحمةً لِّلْعالَمينوم *لِّقَومٍ عابِدين  لَبلَاغاً
الرسالة الإسلامية وما خص االله تعالى أمة دون سواها بل خص البشرية جمعاء أو البشرية مع كل الأحيـاء،  

وعلـة مقصـد   . وإن كان جمـاداً  وأفراده وأنواعه أجناسه لأن العالمين جمع عالم والعالم يضم تحت جناحيه
أن الشريعة الإسلامية خاتمة الشرائع لأن الشريعة لا تأتي إلا عـن طريـق    لهاالرحمة الشاملة للمخلوقات كُ

خاتم الأنبياء والمرسلين كانت الشريعة الإسلامية بالضـرورة خاتمـة    المرسلين وحيث أن الرسول محمد 
كم من أحكامها وسنفرد سفراً ضخماً إن شاء االله تعـالى خاصـة   الشرائع كلها لهذا كانت الرحمة روح كل ح

ما كَان محمـد أَبـا   بأمشاج الرحمة في أحكام الشريعة الإسلامية لهذا لم نتعمق الآن في شرحها، قال تعالى 
ومـن مقاصـد الرسـالة     )٤(كُلِّ شَـيء عليمـاً  رسولَ اللَّه وخَاتَم النَّبِيين وكَان اللَّه بِ أَحد من رجالِكُم ولَكن
بقومه بل خصت الناس أجمعين توجه الإنذار لمـن يبتـغ غيـر     ما اختصت رسالته المحمدية أن الرسول 

إذْ ما من أمة دخلت الإسلام إلا سمت على كـل الأنـام،    يالإسلام ديناً وقد دل واقع الحياة على السمو البشر
، ومن مقاصد الرسالة )٥(بشيراً ونَذيراً ولَكن أَكْثَر النَّاسِ لَا يعلَمون سلْنَاك إِلَّا كَافَّةً لِّلنَّاسِوما أَرقال تعالى 

المحمدية توجيه البشر مع الإنذار والشهادة على الناس كافة في محكمة العدل الإلهية الكبرى والـدعوى إلـى   
سلامي في كل نفحاته سراجاً يستنير به من دخل رياضه فصـار تحـت   االله دون سواه، وبهذا تجلى الفكر الإ

سناه وقد دل واقع الحياة السالف والآنف على أن الإسلام روح الحياة لا يعز من جفاه ولا يذل من أتاه، قـال  
وبشِّـرِ   *إِلَى اللَّه بِإِذْنه وسراجاً منيـراً   وداعياً *النَّبِي إِنَّا أَرسلْنَاك شَاهداً ومبشِّراً ونَذيراً  يا أَيهاتعالى 

ودع أَذَاهم وتَوكَّلْ علَى اللَّـه وكَفَـى    ولَا تُطعِ الْكَافرِين والْمنَافقين *من اللَّه فَضلاً كَبِيراً  الْمؤْمنين بِأَن لَهم
ومن مقاصد الرسالة الإسلامية أنها برهان ونور يخاطب الناس أجمعـين فيسـتنيرون ليـروا     )٦(بِاللَّه وكيلاً

قَد جاءكُم برهان من ربكُم وأَنزلْنَا إِلَيكُم  يا أَيها النَّاسبرهان الخلاص بالاستقامة إلى يوم القيامة، قال تعالى 

                                                
 .٩٥ - ٩٤سورة الإسراء آية  )١(

 .٤سورة إبراهيم آية  )٢(

 .١٠٧ – ١٠٥سورة الأنبياء آية  )٣(

 .٤٠سورة الأحزاب آية  )٤(

 .٢٨سورة سبأ آية  )٥(

 .٤٨ – ٤٥سورة الأحزاب آية  )٦(



 ٤٤

في رحمة منْه وفَضلٍ ويهديهِم إِلَيـه صـراطاً    منُواْ بِاللّه واعتَصمواْ بِه فَسيدخلُهمفَأَما الَّذين آ* نُوراً مبِيناً 
  .)١(مستَقيماً
  

  ):مقصد الدين الإسلامي(المقصد الحادي والعشرون 
صدت مقاصد الأديان مصدر الشرائع كلها االله تعالى وكل شريعة لها مقصد إلا أن الشريعة الإسلامية ق

ومقاصد إرادة الرحمن لأن الدين الإسلامي خاتم الأديان نسخ ما سواه وجمع فيه ما أراده االله وما يريـده االله  
راهيم إِلَيك وما وصينَا بِه إِب شَرع لَكُم من الدينِ ما وصى بِه نُوحاً والَّذي أَوحينَاإلى يوم القيامة، قال تعالى 

ينوا الديمأَق ى أَنيسعى ووسمو اللَّه هإِلَي موهعا تَدم ينشْرِكلَى الْمع ركَب يهقُوا فلَا تَتَفَرـن   وم هتَبِي إِلَيجي
يبنن يم هي إِلَيدهيو شَاءي)كبـار المرسـلين   يستنبط من هذا القبس القرآني الوهاج حكم تداخل رسالات  )٢

بالشريعة الإسلامية لهذا وجب علـى النـاس كافـة الالتـزام     ) عليهم السلام(نوح وإبراهيم وموسى وعيسى 
علَـى الـدينِ كُلِّـه ولَـو كَـرِه       هو الَّذي أَرسلَ رسولَه بِالْهدى ودينِ الْحقِّ لِيظْهِـره بأحكامها، قال تعالى 

شْرِكُونالْم)وقال تعالى  ،)٣ندع ينالد ن إِنإِلاَّ م تَابتُواْ الْكأُو ينا اخْتَلَفَ الَّذمو لاَمالإِس اللّه  ماءها جم دعب
اتبِآي كْفُرن يمو منَهيغْياً بب لْمابِ الْعسالْح رِيعس اللّه فَإِن اللّه)وقال تعالى  )٤ ِتَغبن يملاَمِوالإِس رينـاً   غَيد

رِينالْخَاس نم ةري الآخف وهو نْهلَ مقْبفَلَن ي)وقال تعالى  )٥ُتمأَتْمو ينَكُمد لْتُ لَكُمأَكْم موـي   الْيتمعن كُملَيع
ديان مع مقاصدها فقـد قطـع االله   ولأن الشريعة الإسلامية جمعت كل مقاصد الأ )٦(ورضيتُ لَكُم الإِسلاَم ديناً

الحجة على الناس إذْ أمر المسلمين بـ الإيمان بكافة المرسلين بل فرض على المسلم أن لا يفرق بين الرسول 
  والرسول وبين غيره من الذين سبقوه   نفسه فرض عليه بالضرورة الإيمان بكافة المرسلين، قال تعـالى
َا أُنزِلولُ بِمسالر نإِ آمكُتُبِهو هلآئِكَتمو بِاللّه نكُلٌّ آم نُونؤْمالْمو هبن رم هن  لَيم دأَح نيقُ بلاَ نُفَر هلسرو

أُنزِلَ إِلَينَا وما  وما قُولُواْ آمنَّا بِاللّه، وقال تعالى )٧(وأَطَعنَا غُفْرانَك ربنَا وإِلَيك الْمصير رسله وقَالُواْ سمعنَا
قُوبعياقَ وحإِسيلَ واعمإِسو يماهرأُنزِلَ إِلَى إِب  ـونالنَّبِي يا أُوتمى ويسعى ووسم يا أُوتمو اطبالأسـن   وم
ونملسم لَه ننَحو منْهم دأَح نيقُ بلاَ نُفَر هِمبر)٨(.  

  
  ):مقصد التكليف بالأحكام(مقصد الثاني والعشرون ال

                                                
 .١٧٥ – ١٧٤سورة النساء آية  )١(
 .١٣سورة الشورى آية  )٢(

 .٩سورة الصف آية  )٣(

 .١٩سورة آل عمران آية  )٤(

 .٨٥سورة آل عمران آية  )٥(

 .٣سورة المائدة آية  )٦(

 .٢٨٥ة سورة البقرة آي )٧(

 .١٣٦سورة البقرة آية  )٨(



 ٤٥

التكليف إلا برحمة االله تعالى قد بعث الأنبياء والمرسلين إلى العالمين ولـولا هـذه   البشرية ما عرفت 
الرحمة الإلهية لعاش الناس عيشة الذئاب لا يحكمهم إلا فوضى الغاب حيث البقاء والنصر للأقـوى والظلـم   

كَـان  قال تعالى . ي عز وجل يحب مخلوقه الإنسان الذي أبدع خلقه في أحسن تقويمعلى الأوهى، لكن البار
شِّرِينبم ينالنَّبِي ثَ اللّهعةً فَبداحةً وأُم النَّـاسِ  النَّاس نيب كُمحقِّ لِيبِالْح تَابالْك مهعلَ مأَنزو رِيننذمـا   ويمف

مو يهاخْتَلَفُواْ فدعن بم أُوتُوه ينإِلاَّ الَّذ يهنُواْ ا اخْتَلَفَ فآم ينالَّذ ى اللّهدفَه منَهيغْياً بنَاتُ بيالْب ماءتْها جا  ملِم
االله تعالى فـي إرسـال   وقد تدرج  )١(صراط مستَقيمٍ اخْتَلَفُواْ فيه من الْحقِّ بِإِذْنه واللّه يهدي من يشَاء إِلَى

الأحكام حتى تكون البشرية قادرة على الالتزام ثم نسخ من أحكام الشرائع السماوية السابقة واستبقى ما شـاء  
قـدرة   هطيقأن يستبقي من الصحف الأولى لحكمة بالغة سائغة بعضها نعلمها وبعضها لا يعلمها إلا هو وما ت

أَن ينَزلَ  ما يود الَّذين كَفَرواْ من أَهلِ الْكتَابِ ولاَ الْمشْرِكينتعالى  البشرية على الالتزام بتدرج الأحكام، قال
خْتَصي اللّهو كُمبن ررٍ مخَي نكُم ملَييمِ  عظلِ الْعذُو الْفَض اللّهو شَاءن يم هتمحبِر *    أَو ـةآي ـنـخْ ما نَنسم

ولما كانت الشريعة الإسلامية خاتمة . )٢(أَلَم تَعلَم أَن اللّه علَى كُلِّ شَيء قَدير أْت بِخَيرٍ منْها أَو مثْلهانُنسها نَ
الشرائع لصفة الرحمة المهداة خاتم الأنبياء والمرسلين وبمقتضى قانون الشرائع السـماوية لا تشـع شـريعة    

فقد كانت الشريعة الإسلامية خاتمة الشرائع جعل االله سبحانه وتعـالى مـا أراد   سماوية إلا عن طريق الرسل 
شَرع لَكُـم مـن   فيها من الأحكام التي كانت في الشرائع الأخرى ما لم تنسخ بآية قرآنية محكمة، قال تعالى 

ولَـا   بِه إِبراهيم وموسى وعيسى أَن أَقيموا الـدين إِلَيك وما وصينَا  الدينِ ما وصى بِه نُوحاً والَّذي أَوحينَا
اللَّه هإِلَي موهعا تَدم ينشْرِكلَى الْمع ركَب يهقُوا فتَتَفَر يبنن يم هي إِلَيدهيو شَاءن يم هتَبِي إِلَيجي)٣(.  

فقد آثرنا عدم الخوض فيه إلا بحـدود مـا يتعلـق     أقسام أصول الفقه وحيث أن مبحث الحكم قسم من
تحت قدرة الإنسان لأن الذي يريد أن يطاع لا  همن شروط التكليف بالأحكام كون. بمقاصد الشريعة الإسلامية

يأمر إلا بالمستطاع وهذا التوجيه الإلهي السديد نفحات من رحمته جلت قدرته بالإنسـان إلـى يـوم القيامـة     
بينما نجد الشرائع الأخـرى  . شريعة الغراء ما وجدنا البتة حكماً يعجز المسلم عن الالتزام بهاستقرينا أحكام ال

لاسيما على اليهود الذين عتوا عتواً كبيراً، فكانت شدة االله تعالى عليهم بسـبب  وما يدل على غضب االله تعالى 
باشر الذي يفجر غضب الباري عز عتوهم وتجبرهم على االله تعالى وظلم الإنسان أخاه الإنسان هو السبب الم

وجل، لهذا نجد المجتمعات الظالمة الآثمة يسلط االله تعالى منها أو من غيرها من يسومهم سوء العـذاب كمـا   
م القردة والخنازير كيفما تكونوا يول عليكم حينما شـكى  كيوشك أن تتسلط علي(قال الحسن البصري رحمه االله 

صيبه نار الفتنة بسبب خضوعه والقاعدة في الفقه الاجتماعي الإسلامي مـن  الناس ظلم الحجاج أما المظلوم فت
 واتَّقُواْ فتْنَةً لاَّ تُصيبن الَّـذين ظَلَمـواْ  ، قال تعالى )٤()أستمرأ الهوان والإذلال غضب عليه ذو العزة والجلال

                                                
 .٢١٣سورة البقرة آية  )١(

 .١٠٦ – ١٠٥سورة البقرة آية  )٢(

 .١٣سورة الشورى آية  )٣(

 .انظر أحكام البغاة والمحاربين في الشريعة والقانون صفحات شتى للجميلي )٤(



 ٤٦

أم المؤمنين إلى البصرة قول ووكان من أسباب خروج الزبير . )١(منكُم خَآصةً واعلَمواْ أَن اللّه شَديد الْعقَابِ
الخليفة الراشد ومن الأدلة على  ما ظننا أن هذه الآية تخصنا إلا حينما استشهد عثمان بن عفان  الزبير 

بِاتِّخَـاذكُم   تُم أَنفُسكُموإِذْ قَالَ موسى لِقَومه يا قَومِ إِنَّكُم ظَلَمتناسب شدة االله تعالى وعتو الإنسان قوله تعالى 
ذَلِكُم كُمفَاقْتُلُواْ أَنفُس ارِئِكُمواْ إِلَى بلَ فَتُوبجالْع   يمحالـر ابالتَّـو وه إِنَّه كُملَيع فَتَاب ارِئِكُمب ندع لَّكُم رخَي)٢( ،

لا يكون الالتـزام إلا بقـدرة   : وقولنا )٣(ا علَيهِم طَيبات أُحلَّتْ لَهمحرمنَ فَبِظُلْمٍ من الَّذين هادواْوقال تعالى 
وسعها وإِذَا قُلْتُم فَاعدلُواْ  لاَ نُكَلِّفُ نَفْساً إِلاَّقال تعالى : الإنسان على تنفيذ الأحكام مستوحى من الأدلة الآتية

الصالِحات لاَ نُكَلِّـفُ نَفْسـاً إِلاَّ وسـعها أُولَــئِك      الَّذين آمنُواْ وعملُواْو، وقال تعالى )٤(ولَو كَان ذَا قُربى
ابحأَص ونا خَالِديهف مه نَّةالْج)وقال تعالى )٥ ،ُكَلِّفـا     لاَ يـا مهلَيعتْ وـبا كَسا ما لَههعسنَفْساً إِلاَّ و اللّه
ومن قُدر علَيه رِزقُه فَلْينفقْ مما آتَاه اللَّه لَا يكَلِّفُ اللَّـه   لِينفقْ ذُو سعة من سعتهقال تعالى ، و)٦(اكْتَسبتْ

أَو جاء أَحـد   وإِن كُنتُم مرضى أَو علَى سفَرٍ، وقال تعالى )٧(إِلَّا ما آتَاها سيجعلُ اللَّه بعد عسرٍ يسراً نَفْساً
الْغَائِط ننكُم مباً ميداً طَيعواْ صمماء فَتَيواْ متَجِد اء فَلَمالنِّس تُمسلاَم ـا    أَوم نْـهيكُم مدأَيو كُموهجواْ بِوحسفَام

اللّه رِيدكُ يرطَهلِي رِيدن يلَـكجٍ ورح نكُم ملَيلَ ععجلِيم ونتَشْكُر لَّكُملَع كُملَيع تَهمعن متلِيو)وقـال تعـالى   )٨ ،
ينلَى الَّذلاَ عى وضرلَى الْملاَ عفَاء وعلَى الضع سلَّي ولِهسرو واْ لِلّهحإِذَا نَص جرح قُوننفا يم ونجِدا  لاَ يم

وجاهدوا في اللَّه حقَّ جِهاده هو اجتَباكُم ومـا  ، وقال تعالى )٩(واللّه غَفُور رحيم علَى الْمحسنين من سبِيلٍ
 الْمسلمين من قَبلُ وفي هـذَا لِيكُـون الرسـولُ    علَيكُم في الدينِ من حرجٍ ملَّةَ أَبِيكُم إِبراهيم هو سماكُم جعلَ

كُملَيلَى النَّاس شَهِيداً عاء عدتَكُونُوا شُهِو)١٠(. 

والجهاد أخطر حكم من أحكام الفقه السياسي الإسلامي ولو لم يستثنى الأعمى والمـريض والأعـرج   
لحدثت مشقة قصوى ولما التزم أصحاب الأعذار بحكم الجهاد المقدس ولأن لا يحرج المصاب بعقدة العجـز  

علَى الْأَعمى حرج ولَا علَى الْأَعرجِ حرج ولَـا علَـى الْمـرِيضِ     لَيسعذار، فقد قال تعالى وهم أصحاب الأ
جرح ارا الْأَنْههتن تَحرِي متَج نَّاتج لْهخدي ولَهسرو عِ اللَّهطن يمذَاباً أَلِيماً وع هذِّبعلَّ يتَون يمو)ومـع . )١١ 

أن التقوى هي الفيصل الذي يفرق بين المؤمنين وغيرهم فإن التقوى تقوى االله تعالى تجب بحدود الاسـتطاعة  
                                                

 .٢٥سورة الأنفال آية  )١(

 .٥٤سورة البقرة آية  )٢(

 .١٦٠سورة النساء آية  )٣(

 .١٥٢سورة الأنعام آية  )٤(
 .٤٢سورة الأعراف آية  )٥(

 .٢٨٦سورة البقرة آية  )٦(

 .٧سورة الطلاق آية  )٧(

 .٦سورة المائدة آية  )٨(

 .٩١سورة التوبة آية  )٩(

 .٧٨سورة الحج آية  )١٠(

 .١٧سورة الفتح آية  )١١(



 ٤٧

فَـاتَّقُوا اللَّـه مـا    ى يناسب بين قدرة المسلم واستطاعته، قال تعـالى  ذلك فإن وجوب التقو فإن كانت دون
تُمتَطَعراً  اسقُوا خَيأَنفوا ويعأَطوا وعماسنومو كُملِّأَنفُس ونحفْلالْم مه لَئِكفَأُو هنَفْس وقَ شُحي)١(.  

سلم ومسلمة ومع هذا فإنه لا والحج ركن من أركان الإسلام والإتيان بهذا الحكم فرض عين على كل م
ا الماديـة  لا على من كان قادراً مستطيعاً والاستطاعة تشمل القدرة على الذهاب والإياب بشتى صورهيجب إ

  .)٢(منِ استَطَاع إِلَيه سبِيلاً ولِلّه علَى النَّاسِ حج الْبيتوالصحية، قال تعالى 
  :ومن الأحاديث النبوية الدالة على رفع الحرج

المائلة عن : والحنفية هي..)٣()بعثت بالحنفية السمحة: (قال عن جابر بن عبد االله أن النبي  .١
 .السمحة السهلة أطلق على ملة إبراهيم الباطل إلى الحق و

الحرج في الشرع لم تكن الشريعة حنفية سمحة بل كانـت   ديث أنه لو ثبت وجودحفي ال: ةوجه الدلال
 .فبطل ما أدى إليه وثبت أن لا حرج في الشرع حرجاً عسراً وهذا باطل لتكذيبه خبر الرسول 

ولن يشاد الدين أحـد إلا غلبـه فسـددوا     إن دين االله يسر: (قال عن أبي هريرة أن النبي  .٢
 .)٤()الدلجةمن  حة وشئووا واستعينوا بالغدوة والروقاربوا وابشر

أخبر أن دين االله يسر فكل ما جاء فيه حرج يكـون مكـذباً    أن النبي : وجه الدلالة في هذا الحديث
  .لذلك الأخبار وذلك باطل فثبت أن لا حرج في الشرع

  :البتة أبداً بل الالتزام بهما فرض عين على كل مسلم ومسلمة ةحت القدروثم حكمان لا يدخلان ت
يجب على المسلم أن يبقى في دين الإسلام إلى سكرات الموت حيث الالتحـاق بـالعليم    :الحكم الأول

الاستطاعة والرخصة والحرج والكلفة وحـدود السـعة   العلام إذْ لا يحق لأحد الاحتجاج بأي وجه من وجوه 
يـا  روج عن دين االله تعالى لأن لا يكون مرتداً، وما جزاء المرتد إلا القتل بعد الاستتابة، قال تعالى بعدم الخ

  .)٥(مسلمون أَيها الَّذين آمنُواْ اتَّقُواْ اللّه حقَّ تُقَاته ولاَ تَموتُن إِلاَّ وأَنتُم
ظلم محرم تحريم قطعي بأدلة قطعية الثبوت قطعيـة  ال) موت الإنسان وهو ظالم حرمة( :الحكم الثاني

الدلالة آيات قرآنية كريمة محكمة لا تحتمل التأويل لأنها ليست من المتشابه الذي يقبل التأويـل والاخـتلاف   
والظلم مع الكفر أشد ضرراً وأعظم خطراً من جريمة الكفر والصد عن سبيل االله لأن الكفر مع الظلم اعتـداء  

  .والإنسان على حق الرحمن

                                                
 .١٦سورة التغابن آية  )١(

 .٩٧سورة آل عمران آية  )٢(

احمد في مسنده عن طريق جابر ابن عبد االله والديلمي في الفردوس من حديث عائشة رضي االله عنها، كما أخرجه  أخرجه )٣(
 .٩٠٠رقم الحديث  ١احمد في مسنده والطبراني والبزار وغيرهما عن ابن عباس، وانظر كنز العمال 

إن دين االله يسـر  (ث أبي هريرة مرفوعاً بلفظ ، كما رواه احمد من حدي٢٩رواه البخاري في صحيحه كتاب الأيمان حديث  )٤(
 .٥/٦٩انظر مسند الإمام احمد بن حنبل ) ثلاثاً

 .١٠٢سورة آل عمران آية  )٥(



 ٤٨

الصد اعتداء على الرحمن والرحمن لم ولن يتضرر البتة أبـداً خلافـاً للإنسـان العـاجز      عوالكفر م
كَفَرواْ وصدواْ عن سبِيلِ اللّه قَـد ضـلُّواْ ضـلاَلاً     إِن الَّذينالضعيف يحرم ظلمه وإن كان كافراً قال تعالى 

وحقوق الناس . )٢(لِيهديهم طَرِيقاً ذين كَفَرواْ وظَلَمواْ لَم يكُنِ اللّه لِيغْفر لَهم ولاَإِن الَّوقال تعالى . )١(ًبعيدا
قَـالَ   يعملُون السيئَات حتَّى إِذَا حضر أَحدهم الْموتُ ولَيست التَّوبةُ لِلَّذينلا يغفرها إلا أصحابها قال تعالى 

والسـيئات دون الكفـر فـي    . )٣(أُولَـئِك أَعتَدنَا لَهم عذَاباً أَلِيماً ي تُبتُ الآن ولاَ الَّذين يموتُون وهم كُفَّارإِنِّ
إلا برد الظالم حقوق المظلوم قـال القرطبـي    م تُمحالإنسان أخاه الإنسان أكبر سيئة ل ظلممخالفة أحكام االله و

  .)٤()لكفر أي ليست التوبة لمن عمل دون الكفر من السيئات ثم تاب عند الموتالسيئات ما دون ا(
ن داخلاً تحت قدرة كسب المكلف والإتيان به ملزم سواء أكـان مطلوبـاً   كاوقد يتعلق خطاب االله بما 

ى الأحـوال  لغيره أو لذاته ونحيل ذلك كافة الأفعال الداخلة تحت الكسب والقدرة في العبادات إلى المعاملات إل
خصية إلى غير ذلك من أقسام الفقه الإسلامي وقد يكون خطاب االله متعلق بالفعل لكنه خارج الكسب وهنـا  شال

يكون الالتزام بمدى قدرة المكلف على الالتزام وعلى سبيل المثل العدل بين الزوجات واجب لكن الحب أمـر  
أحب أخرى دون أخرى ولكنه يلزم بفرض العـدل  قلبي وجداني تحت القضاء الرحماني فلا نسأل الإنسان إذا 

ودليل أن الرحمة المهداة كان يلزم بجانب العدل . ونبذ الظلم بدخوله تحت القدرة وعدم دخول الحب في القدرة
  .)٥()لمني بما تملك ولا أملكتاللهم هذا قسمي فيما أملك فلا (في القسمة بين الزوجات ويقول 

  
  
  ):مشقة تجلب التيسيرال(المقصد الثالث والعشرون  

إذا أمعنا النظر وتدبرنا أحكام الشريعة الغراء نجد كل تكليف ابتداء يخلو من المشـقة بـل الإنسـان    
السوي قادراً على أن يأتي بالأحكام كلها حسب مدى تخصصه ومدى تعلق الحكم به هذا هو اصـل التكليـف   

دة دلت مباشرة على علاقة التكليف بالسـعة علاقـة   الشرعي وقد استدللنا بالمقصد الثاني والعشرين بأدلة سدي
الوصال فـي  عنها كنهيه عن  وإذا وجدت مشقة لم يأمر الشرع بها فقد نهى الرحمة المهداة . الروح بالجسد

  :طع والتكلفنالصوم والت
أي الأعمـال   سئل النبـي  : أنها قالت) رضي االله عنها(أخرج البخاري من طريق عائشة  .١

 .)٦(أكلفوا من الأعمال ما تُطيقون: أدومها وإن قَلَّ وقال: الأحب إلى االله ق

                                                
 .١٦٧سورة النساء آية  )١(

 .١٦٨سورة النساء آية  )٢(

 .١٨سورة النساء آية  )٣(

، وانظر رفـع الحـرج فـي الشـريعة     ٤٠٤زي ، وانظر القول السديد للشيرا٥/٩٣انظر الجامع لأحكام القرآن للقرطبي  )٤(
 .الإسلامية يعقوب عبد الوهاب آل ياسين صفحات شتى

 .٧/٧٨انظر كنز العمال  )٥(

 .١٨حديث  ٨/١٧٦صحيح البخاري  )٦(



 ٤٩

ن ينجي أحداً منكم عملَه ل:  قال رسول االله : قال أخرج البخاري من طريق أبي هريرة  .٢
وقاروا وإغدوا روحوا وشـئ   سددواولا أنا إلا أن يتغمدني االله برحمته : قالوا ولا أنت يا رسول االله قال

١(لقصد القصد تبلغُوالجة وامن الد(. 

وضابط ذلك أن العمل إن كان يؤدي الدوام عليه إلى الانقطاع عنه أو عن بعضه أو وقوع خلـل فـي   
وإن لم يكن فيها شئ مـن ذلـك   . صاحبه في نفسه أو ماله أو حال من أحواله بالمشقة هنا خارجة عن المعتاد

ومـن  . ن القـدماء مام الشـاطبي واعتمـده الأصـوليو   ه الإهذا ما ذكر. في الغالب فلا يجد في العادة مشقة
  .)٢(المعاصرين الأستاذ يوسف محمد العالم

والأحكام الاعتيادية العملية كلها تحت قدرة المكلفين إذْ هي خالية من المشقة المعتادة عقلاً وعملاً أيليق 
تجلت القاعدة الفقهية إذا يسير ولهذا بالمشقة القصوى الحكم الملزم شرعاً فينتقل الحكم من الالتزام إلى نهج الت

يـدرء  . الضرورات تقـدر بقـدرها  . الضرورات تبيح المحضورات. ضاق الأمر أتسع المشقة تجلب التيسير
التي دلت  )٣(الضرر الأكبر بالضرر الأصغر إذا وقع ضرران روعي أخفهما إلى غير ذلك من القواعد الفقهية

 حجة البتة بالتحلل عنها بل هي ملزمة شرعاً وعقلاً لوقوعهـا تحـت   دلالة على أن أحكام االله تعالى لا أسمى
قدرة المكلف من الالتزام ولم يصدر من االله تعالى إلزام إلا والمكلف قادر على الالتزام والمشقة تجلب التيسير 

  :قاعدة الغراءلها فروع فقهية شتى في الأحكام العملية إليك جانباً منها وفي الأدلة التي اعتمدت عليها هذه ال
 .)٤(علَيكُم في الدينِ من حرجٍ وما جعلَقوله تعالى  .١

 .)٥(الْعسر يرِيد اللّه بِكُم الْيسر ولاَ يرِيد بِكُمقوله تعالى  .٢

 .)٦(عنكُم يرِيد اللّه أَن يخَفِّفَقوله تعالى  .٣

 .)٧()بعثت بالحنفية السمحة السهلة: ( قوله  .٤

 .)٨()يسروا لا تعسروا: ( قوله  .٥

ولهذه القاعدة تطبيقات منها قصر صلاة السفر بسبب المشقة التي تواكبها ومنها قصر الصلاة من أربع 
ركعات إلى ركعتين والجمع بين الأوقات وجواز الفطر في رمضان والمريض الذي يعـاني مشـقة موجبـة    

المريض منها جواز الإفطار أو ترك الصيام إلى الفدية فـي  للتيسير ولهذا فقد شرعت أحكام استثنائية خاصة ب

                                                
 .المصدر نفسه )١(
 .٣٧انظر المقاصد في الشريعة الإسلامية  )٢(

 .دليةانظر قواعد الكلية المذكورة في بداية مجلة الأحكام العا )٣(

 .٧٨سورة الحج آية  )٤(

 .١٨٥سورة البقة آية  )٥(

 .٢٨سورة النساء آية  )٦(

 .٥/٣٦٦احمد بن حنبل ) بحث الحنفية السمحاء(تخريج الحديث  )٧(

 .٤، وانظر صحيح مسلم كتاب الجهاد ١١انظر البخاري كتاب العلم حديث  )٨(



 ٥٠

الأمراض المزمنة، وجواز التيمم في الأمراض التي تتفاقم في الماء ولها تطبيقات شتى في فقـه المعـاملات   
  :المسمى بالقانون المدني في العصر الحديث منها

 :فيما يخص السلم .١

من مجلـة  ) ٢٠٥(معدوم باطل كما جاء في المادة وبما أن بيع ال: بيع المعدومهو السلم  قدع أنأـ 
 .الأحكام فكان من الواجب تجويز هذا البيع

 .أن احتياج الناس قبل الحصول على محصولاتهم للنقود جوز هذا العقد تيسيراً أو تسهيلاًب ـ 

 :فيما يخص رد البيع.١

 .رسخ بالغبن والتغريوالتسهيل قد منح للمشتري خيار الفللتيسير    
 :يما يخص الشهادةف.٢

 .جواز سماع شهادة النساء في الأشياء التي لا يمكن اطلاع الرجال عليها 

 :قال الأصوليون المشقة تجلب التيسير ومن ذلك.٣

 .ن الضرر في البيوع منهي عنه مقتضٍ لبطلان العقد لما فيه من أكل المال بالباطلأَ  - أ 

لعقد لما كان البيع يقع غالباً من غير تروٍ فيحصل فيـه  ومنها مشروعية الخيار في البيع في مجلس اب ـ       
سخ له في مجلس العقد، إذا تروى فيه لما كانت مـدة  ففسهل الشارع عليه ذلك بجواز ال. الندم فيشق على العاقد

التروي تحتاج إلى أكثر من ذلك شرع له اشتراط الخيار ثلاثة أيام تسهيلاً عليه ليتدارك ما عساه يحصـل لـه   
 .)١(ن يشق عليه التزامهمن غب

  
  ):محاربة الهوى(المقصد الرابع والعشرون 

إذا ترك الإنسان وما يهوى بالغ في هواه حتى مرتبة الألوهية وهي ضرب من ضروب الشـرك بـاالله   
 تعالى كما كان الإنسان القديم يتخذ إلهاً للحب أو يتخذ الحب إلهاً أو المرأة الحسناء إلهاً أو يتخذ الطاغية خوفاً
من بطشه وجبروته إلهاً كما اتخذ قوم النمرود إلهاً واتخذ الفراعنة فرعون إلهاً إلى غيـر ذلـك مـن تخـبط     

  :الإنسان الحائر إذْ لا يهتدي لحكم االله تعالى الباهر قال تعالى في حرمة إتباع الهوى
١. ْلُوادى أَن تَعوواْ الْهفَلاَ تَتَّبِع)٢(. 

٢. ِالنَّاس نيكُم بفَاح بِيلِ اللَّهن سع لَّكضى فَيولَا تَتَّبِعِ الْهقِّ وبِالْح)٣(. 

٣. ُقنطا يمى  وونِ الْهى *عوحي يحإِلَّا و وه إِن)٤(. 

٤. ىونِ الْهع ى النَّفْسنَهو هبر قَامخَافَ م نا مأَمى * وأْوالْم ينَّةَ هالْج فَإِن)٥(. 

                                                
 .٢/٢٧٩انظر مختصر من قواعد العلائي  )١(

 .١٣٥ء آية سورة النسا )٢(

 .٢٦سورة ص أية  )٣(

 .٤ – ٣سورة النجم آية  )٤(

 .٤١ – ٤٠سورة النازعات آية  )٥(



 ٥١

٥. َلئْنَاوش و اهوه عاتَّبضِ وإِلَى الأَر أَخْلَد نَّهلَـكا وبِه نَاهفَعلَر)١(. 

٦. اهوه عاتَّبكْرِنَا ون ذع هأَغْفَلْنَا قَلْب نم علَا تُطو)٢(. 

٧. نَّكدصى فَلاَ يدفَتَر اهوه عاتَّبا وبِه نؤْملاَ ي نا منْهع)٣(. 

٨. َتأَييلاً أَركو هلَيع أَفَأَنتَ تَكُون اهوه هنِ اتَّخَذَ إِلَهم)٤(. 

٩.  ِربِغَي اهوه عنِ اتَّبملُّ مأَض نمو اللَّه نى مده)٥(. 

من كان في طاعة الهوى في دينه في كل ما يـأتي ويـذر ولا   {) : رحمه االله(قال المفسر الزمخشري 
فيقول لرسوله هذا الذي لا يرى معبـوداً إلا  . لاً ولا يصغي إلى برهان فهو عابد هواه وجاعله إلههيتبصر دلي

هواه كيف يستطيع أن يدعوه إلى الهدى أفتتوكل عليه وتجبره على الإسلام وتقول لابد أن تسلم شئت أم أبيـت  
، ويروى أن الرجـل  )٧(بِمصيطرٍ لَّستَ علَيهِم )٦(وما أَنتَ علَيهِم بِجبارٍولا إكراه في الدين وهذا كقوله  

  .)٨(}منهم كان يعبد الحجر فإذا رأى أحسن منه رمى به وأخذ أخر ومنهم الحارث بن قيس الهمي
الهوى ميل النفس إلى الشهوة ويقـال ذلـك   (صفاني عند المفسرين كما نص العلامة الأ ومعنى الهوى

سمي بذلك لأنه يهوى لصاحبه في الدنيا إلى كل داهية وفي الآخرة إلى الهاوية الشهوة وقيل للنفس المائلة إلى 
قيل مثل قولهم هوت أمه أي ثكلت، وقيـل   )٩(فَأُمه هاوِيةٌعز وجل  الوالهوى سقوط من علو إلى أسفل وق
ميل النفس إلـى  . بالتحريك مضر هوى الهوى(، والهوى عند الفقهاء )١٠()معناه مقره النار والهاوية هي النار

  .)١١()ما تحب من غير الإصغاء لحكم الشريعة فيه
  

  ):تعدد الأجر والجزاء(المقصد الرابع والعشرون 
أنها أقرت الثواب جزاء للملتزمين وأقرت العقاب جزاء علـى   من خصائص الشريعة الإسلامية الغراء

. مهدد بعقابين، عقاب الدنيا وعقـاب الآخـرة   المتمردين، وأثر ذلك يتجلى في الدنيا والآخرة، إذْ غير الملتزم
وكثيراً ما تستيقظ وتستفيق أنفس المجرمين وضمائرهم فتود عقاب الدنيا ليكون كفارة يتقي المجرم التائب بـه  

لأن المسـلمين بـين   . عقاب الآخرة ولهذا فإن الالتزام بأحكام الشريعة الإسلامية سراً كالالتزام بهـا جهـراً  
                                                

 .١٧٦سورة الأعراف آية  )١(

 .٢٨سورة الكهف آية  )٢(

 .١٦سورة طه آية  )٣(

 .٤٣سورة الفرقان آية  )٤(
 .٥٠سورة القصص آية  )٥(

 .٤٥سورة ق آية  )٦(

 .٢٢سورة الغاشية آية  )٧(

  .٢٨٢ص ٣اف جالكش )٨(
 .٩سورة القارعة آية  )٩(

 .٥٤٥مفردات ألفاظ القرآن للأصفهاني ص )١٠(

 .٤٩٥مفهوم لغة الفقهاء ص )١١(



 ٥٢

أما رقيب . ثيراً ما يحتال عليه الإنسانكوما أوهى رقيب الإنسان، إذْ . نسان ورقيب الرحمنرقيبين، رقيب الإ
الرحمن فإنه أقرب إلى الإنسان من حبل الوريد، يكتب ويصور الحركات والسـكنات فـي كتـاب لا يغـادر     

روحاني، أما الالتـزام   صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها، لهذا فإن الالتزام بأحكام الشريعة الإسلامية التزام ذاتي
  .بأحكام القانون فهو التزام موضوعي لا يكون إلا بوجود الرقيب

وما من عمل سواء أكان تنفيذ أمر أو اجتناب نهي إلا وهو مثمر أجراً عند االله تعالى وضـده مثمـر   
، )١(ات منْهم مغْفرةً وأَجـراً عظيمـاً  آمنُوا وعملُوا الصالِح وعد اللَّه الَّذينوزراً عند االله تعالى، قال تعالى 

الْجنَّةَ حتَّى يلج الْجمـلُ فـي    ولاَ يدخُلُون، وقال تعالى )٢(وإِن تُؤْمنُواْ وتَتَّقُواْ فَلَكُم أَجر عظيموقال تعالى 
، وقال تعـالى  )٤(كَذَلِك نَجزِي من شَكَر نعمةً من عندنَا ، وقال تعالى)٣(الْمجرِمين سم الْخياط وكَذَلِك نَجزِي

ِقَابالْع يدشَد قَوِي اللّه إِن بِذُنُوبِهِم اللّه مفَأَخَذَه)وقال تعالى )٥ ، ـنآم نلِّم رخَي اللَّه ابثَو لَكُميـلَ   ومعو
  .)٧(فيها علَى الْأَرائِك نعم الثَّواب وحسنَتْ مرتَفَقاً نمتَّكئِيوقال تعالى . )٦(صالِحاً

والأجر عند االله تعالى بقدر النية والإخلاص في تنفيذ الأوامر واجتناب النـواهي إلا أن البـاري عـز    
 .لأبوجل بصفته أكرم الكرماء وبصفته المالك لكل من خلق فإنه نعم الرب وأن رحمته فاقت رحمـة الأم وا 

فَـلاَ   من جاء بِالْحسنَة فَلَه عشْر أَمثَالِها ومن جـاء بِالسـيئَة  الحسنة يقدرها تعالى بعشرِ أمثاله، قال تعالى 
ونظْلَملاَ ي مها وثْلَهى إِلاَّ مزجي)٨( . ودليل ذلك في السنة النبوية ما رواه أنس  عن النبي قال) :  إذا هـم

وإذا هم بسيئة فعملهـا  ل بحسنة فعملها كتب له عشر حسنات وإذا هم بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة، الرج
  .)٩()كتبت عليه سيئة، وإذا هم بسيئة فلم يعملها كتبت له حسنة لتركه السيئة

 وقد شاع في المجتمعات الإسلامية مبدأ الأجر على قدر المشقة وبالاستقراء تجلت بعـض الأحاديـث  
تدل على صحة ذلك إلا أنني أرى مبدأ الأجر علـى قـدر المشـقة إذا كـان      المروية عن الرحمة المهداة 

اضطراراً لا اختياراً بمعنى أن طلب الشرع فعله إذا أمكن الإتيان به بلا مشقة اختيار وجب ذلك دون اختيـار  
  :الة على ذلكالطريق الشاق بحجة الأجر على قدر المشقة وإليك بعض الأحاديث الد

                                                
 .٢٩سورة الفتح آية  )١(

 .١٧٩سورة آل عمران آية  )٢(
 .٤٠سورة الأعراف آية  )٣(

 .٣٥سورة القمر آية  )٤(

 .٥٢سورة الأنفال آية  )٥(

 .٨٠سورة القصص آية  )٦(

 .٣١سورة الكهف آية  )٧(

 .١٦٠سورة الأنعام آية  )٨(

 .الطبعة الأولى، وقد رواه الإمام احمد عن طريق ابن عباس ٤/١١٨كنز العمال،  )٩(



 ٥٣

خلت البقاع حول المسجد فأراد بنو سلمة أن ينتقلوا إلى قرب المسجد فبلـغ  : أنه قال ما رواه جابر 
يا رسول االله قـد أردنـا   : فقالوا) أنه بلغني أنكم تريدون أن تنتقلوا إلى قرب المسجد: (فقال ذلك رسول االله 

  .)١()بني سلمة دياركم تكتب آثاركم: (ذلك فقال
  .عل الثواب منوطاً بالخطوات ومعنى ذلك أنه زادت الخطوات زادت المثوبة ودرجاتها عند االلهفقد ج

فيقال لـه،  أو ساقاه ليقوم ليصلي حتى ترِم قدماه  أن كان رسول االله : روى المغيرة بن شعبة أنه قال
  .)٢()أفلا أكون عبداً شكورا: (فيقول

  .ات المعتادةقليست من المش مشقة الحاصلة من فعله ففي الحديث دلالة واضحة وهو يفيد أن ال
وقد روى الثقات ما يدل على أن أصحاب الرحمة المهداة والتابعين كانوا يجهدون أنفسهم في العبـادة  

وفي تحليلي أن كل هذه الروايات تدل على أن الصحابي لا يقصد المشقة لذاتها بـل  . إجهاداً ليس لمثله نظير
قد اصطفيت ثلة من الأشعة التي شـعت عـن المهـديين    . داة قدر ما يستطيع في التقوىيقتدي بالرحمة المه

  :رضي االله عنهم أجمعينالهاديين 
. )٣(أنه إذا صلى العشاء أوتر بركعة فيقرأ فيها القـرآن كلـه   ما جاء عن عثمان   -أ 

) ٥(حكم الأمـة   والذي نراه أن هذه الرواية ليست ديدن عثمان في حياته كلها إذْ هو الخليفة الراشد
كيف كان يدير خلافة الأمة الإسلامية لعل حدث ذلك منه في بعض أيامه واالله  هسنوات فإذا أسهر ليل

 .أعلم

ي عن ابن عمر والزبير أنهما كانا يواصلان الصيام ونحن لا نميل إلى صـدق  وما ر  - ب 
لنهـي عـن   ولعلهما واصلا قبل ورود حـديث ا  من خصائص الرسول  لاوصهذه الرواية لأن ال
 .الوصال في الصوم

 .)٤(ما روي عن الإمام مالك من إجازته صيام الدهر إذا أفطر أيام العيد  -ج 

ما روي عن مسروق أنه كان يصلي حتى تورمت قدماه وأن امرأته ربمـا جلسـت     - د 
 .)٥(خلفه تبكي مما تراه يصنع بنفسه

  .اد أعلى مقامهم رب العبادوالذي نراه أن هذه الظواهر ما أوصى بها الشرع بل هي اختيار من الزه
وآخَرون يضرِبون في الْأَرضِ يبتَغُـون مـن فَضـلِ اللَّـه      علم أَن سيكُون منكُم مرضىقال تعالى 

ونآخَرآتُوا ولَاةَ ووا الصيمأَقو نْهم رسا تَيؤُوا مفَاقْر بِيلِ اللَّهي سف لُونقَاتكَ يضـاً    الزقَر ـوا اللَّـهأَقْرِضاةَ و

                                                
 .٣٧حديث  ٥/٣٦٢قال الترمذي عن هذا الحديث هذا حديث حسن غريب، صحيح الترمذي  )١(

 .٦حديث  ٢/١٧صحيح البخاري  )٢(

 .١/٢٥٩انظر الاعتصام للشاطبي  )٣(

 .١/٢٥٢المصدر نفسه  )٤(

 .المصدر السابق )٥(



 ٥٤

وهرٍ تَجِدخَي نكُم موا لِأَنفُسما تُقَدمناً وسح    غَفُـور اللَّـه إِن وا اللَّهرتَغْفاسراً وأَج ظَمأَعراً وخَي وه اللَّه ندع
يمحر)١(.  

بل كان هو والصحابة الأبرار فـي الليـل    ابتداء لا ينهي عن المشقة في العبادات وقد كان الرسول 
وهم صناديد النهار لعل ذلك لأجل إعدادهم إلى يوم الفصل يوم الفرقان يوم بدر وما بعده مـن   اًوأقمار اًنجوم

دنَـى  إِن ربك يعلَم أَنَّك تَقُـوم أَ قال تعالى . الأيام التي أعدوا فيها بجهادهم الإسلام المعتمد على أساس المتين
علَيكُم  من الَّذين معك واللَّه يقَدر اللَّيلَ والنَّهار علم أَن لَّن تُحصوه فَتَاب من ثُلُثَيِ اللَّيلِ ونصفَه وثُلُثَه وطَائِفَةٌ

  .)٢(فَاقْرؤُوا ما تَيسر من الْقُرآنِ
تهشم طود الكل يـرى بعضـهم أَنهـا    ياء االله تعالى حتى إن ش أخرى في المقاصد تترىوإلى بحوث 

  .ع الأمليباتفجر ينتف صواب ، فلتبق كما هيال

                                                
 .٢٠سورة المزمل آية  )١(

 .٢٠سورة المزمل آية  )٢(



 ٥٥

 
  

 الإشارة إلى المقاصـد  الحمد الله الذي أعاننا على كتابة مبحث المقاصد وما أخاله جامعاً مانعاً بل حسبه
مد تحليل المقاصد الخاصة لاسـيما المتعلقـة بالأحكـام    العامة وسأردفه بمباحث أخرى شتى إن شاء االله تعت

العملية بادئاً بمقصد فقه العبادات ثم فقه المعاملات ثم فقه الجنايات ثم فقه الأسرة ثم فقه التركـات ثـم الفقـه    
شرح  القضائي ثم الفقه الاجتماعي ثم الفقه الاقتصادي ثم الفقه السياسي ثم الفقه التربوي ثم الفقه النفساني فإذا

جهدنا في تحليلها وبهذا نخدم شريعتنا الغراء قبـل الرحيـل إلـى     نا للكتابة في مقاصد أخرى لم نألاالله صدر
  .مبدع الأرض والسماء

  


